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أستعراب بلك المغرب 


بشكرخاح لجاحب المقا ل السبلعر الك رسريابمر !4 


لقد مرت بلاد المغرب أو شمال إفريقياء بعدة مراحل تاريخية متسلسلة جعلتها على الحال التي هي 
عليه الأن» ومن أهم الأحذاث التي عرفتها هذه البلاد» الفتح الإسلامي العربي ». الذي كان له آثار دينية 
وثقافية وديموغرافية» سميت فيما بعد بالتعريب أو الإستعراب. 


وقد ساهم في عملية الاستعراب» عدة عوامل» أبرزها توافد القبائل العربية بهجرات كثيفة» عبر مراحل 
متفرقة تاريخياء واستقرارهم في شمال إفريقياء حيث اختلطوا مع أهل البلاد بحماسة كبيرة» تحت راية 


يعلق المستشرق الفرنسي إيميل فيليكس جوتييه على ذلك بقوله : 


" ما زالت النتائج التي وصل إليها العرب في فتحهم الشمال الإفريقي تُدهشنا إلى الآن. لقد عُرَّب المغرب 
إلى حدّ كبير» وتحول إلى الإسلام تحولًا تامًا عميقّاء وهذه نتيجة تدعو إلى الإعجابء ما في ذلك شك".1 


أولك : مرحلة ما قب[ الوملدم 

يربط العديد من الباحثين استعراب المغربء بالتواجد العربي قبل الإسلام في منطقة شمال إفريقياء ممثلا 
في الحضارة الفينيقية التي سبق وتوسعت لتشمل عدة مناطق في بلاد المغرب والجزيرة الإيبيرية» وكان 
لها الفضل في تأسيس العديد من المدن أهمهم قرطاجء وليكسوسء والصويرة... إلخ. فالتوسع الفينيقي في 
شمال إفريقيا أدى دورا هو الآخرء في التعريب. حيث إن اللغة التي كانت سائدة آنذاك هي البونيقية التي 
تتشابه مع اللغة العربية. وهذا ما أكده الدكتور روبرت كير من جامعة ليدين» في مقال عنوانه: "اللغة 
البونية لم تمت"؛ حيث جاء فيه: " أن اللغة البونيقية استمرت كلغة حية حتى قدوم الإسلام ". 2 


كما أن الشعب الفينيقي هو امتداد للعربء فقد ذهب العديد من المؤرخين إلى أن الفينيق هم عرب قدماء» 
ولاسيما أنهم من جزيرة العرب, فنجد المؤرخ اللبناني أمين ريحاني يقول: 


"ما أجمع عليه المؤرخون والآثريون أن الفنيقيين مثل العرب ساميونء بل أنهم عرب الأصل نزحوا من 
الشواطيء العربية الشرقية ". 3 


ويحكي المؤرخ الروماني ساللوستيوس (86 ق.م)» في كتاب " الحرب اليوغرطية" ». أن الشعوب التي 
كانت تسكن شمال إفريقيا هي كثيرة أهمها : الفينيقيون والليبيون والجيتول والفرس . 4 وهذا ما أكده 
هيروديت (حوالي 484 ق.م - 425 ق.م)» أن ساكنة شمال افريقيا تنقسم لأربعة شعوب: ليبيون 
وفينيقيين وإيثيوبيون وإغريق. 5 
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وبناءا على هذا يذهب عالم الأثار البريطاني باري فيل في كتابه "ساغا أمريكا", إلى أن العربية والعرب 
كان لهم وجود في شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي حيث جاء في كتابه: 


" قام الرومان بآخر الغزوات الكبرى لشمال إفريقيا بعد الحروب مع قرطاجء في القرن الثاني قبل 
الميلاد» وكان يُعتقد - ولا يزال يُعلم عن طريق الخطأ - أن عرب جيوش الإسلام جاءوا أولآً إلى ليبيا في 
القرن السابع الميلادي ومع ذلكء أثبتت الأبحاث التي أجريت على النقوش الليبية القديمة في كل من 
أمريكا وشمال إفريقيا الآن بشكل قاطع أن اللغة العربية جاءت إلى إفريقيا قبل البعثة بوقت طويل. في 
جميع الاحتمالات» كان بعض من يسمون بشعوب البحر من العرب حقًا ". 6 


أما المؤرخ وعالم الأثار الأسترالي وارويك بوول من جامعة إدنبورغ البريطانية» فيخلص في كتابه: 
"أصولنا من جزيرة العرب". إلى أن : " أجداد العرب الفينيقيين هم أول من سكن أوروبا وإفريقيا 
الشمالية وضفاف المتوسطهء والفاتحين العرب هم فقط امتداد لأسلافهم ". 7 


وعليه فإن هذا الطرح (العرب من سكان أصليين لشمال إفريقيا )» يجد سنده عند العديد من المؤرخين 
والعلماء» وهو يستند على حجج منطقية وعلمية لايمكن التنكر لها وسنوضح بحول الله؛ الحقائق الأخرى 
التي إعتمد عليها العلم في هذه النظرية أسفله. 


ثانيا : مرحلة الفتح الإسلامو 


تبدأ هذه المرحلة مع بداية الفتح الإسلامي لبلاد المغرب مع عقبة بن نافع سنة (640م)؛ ثم مع موسى 
بن نصير (711م). وقد تميزت الحملات العربية أنذاك بمرافقة النساء والأطفال والعلماء والتجار في 
الخطوط الخلفية للجيش» حيث كانت نية العرب» تأسيس مدينة في البلاد لإيواء الجند العرب وعائلاتهم 
ولتكون كقاعدة عسكرية تنطلق منها الجيوش العربية للمحافظة على المناطق التي ثم فتحهاء فأسس عقبة 
القيروان» تنفيدًا للسياسة الإسلامية التي كانت متبعة في عصر الخلفاء الراشدين والتي تتلخص في إقامة 
المدن الإسلامية في البلاد المفتوحة» وقال في هذا الدكتور مصطفى أبو ضيف أحمد: 


" لما ولى معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع الفهري ولاية إفريقية فقد رسم لنفسه برنامجا للعمل يرمي 
إلى تحقيق أهداف أبعد من أهداف سابقيه وتتلخص خطنه في تثبيت أقدام العرب في المغرب وتأسيس 
قاعدة عسكرية بافريقية من أجل تحقيق نشر الاسلام بها وتعريب البلاد ". 8 

وتم تخطيط القيروان حسب الطريقة التقليدية لبناء المدن العربية» منذ بناء الكوفة والبصرة والفسطاطء 
بدَاية ببناء المسجد الجامع ودار الإمارة ثم قسمت الأرض المحيطة بهما على القبائل العربية والناس لبناء 
الدور والمساكن, اذ كانوا يفردون كل قبيلة أو بطن من بطون الفاتحين بناحية معينة من التقسيم لإنشاء 
نور :سياكنهم . .فل فوم .من قبيلة فهر' الغربية بالجهة الشجالية من الجامع وبنوا بها المساكن واتخذوا 
حولها بعض الأجنة. وفهر بطن من قريش قوم عقبة بن نافع ورهطةء وعرف هذا الحي بمنازل 
الفهريين. 
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أما أولئك الذين جاءوا من المدينة» أي الأنصارء ورجال القبائل الآخرون الذي ينتمون إلى عشائرء 
ولقد اتخذت الكثير من المحلات والساحات والطرق أسماء هذه العشائرء مثال ذلك رحبة القريشيين 
ورحبة الأنصارء» ورحبة بني دراج» ودرب الهذلي» وحارة يحصب 9 


وتحدث ابن الرقيق القيرواني (القرن 10م) عن استقرار العرب في بلاد المغرب مع مطلع الفتوحات 
العربية حيث جاء في كتاب " تاريخ إفريقية والمغرب " ص 20: 


" فالعنصر العربي دخل بلاد المغرب في صورة جيوش فاتحة» وقد استقر رجال هذه الجيوش في نواحي 
المغرب كله بعد إتمام الفتح» ولحقت بهم جماعات أخرى من الجند والمهاجرين العرب مع استمرار 
حركة الفتح» وكانت نتيجة ذلك قيام مجتمعات عربية صغيرة معظمهم في المدن والمعسكرات؛ ومن هذه 
المراكز بدأوا ينتشرون في نواحى البلاد ". 10 


أما الحسن الوزان (ليون الإفريقي)» فيورد حول استقرار العرب الفاتحين : 


"وأسس (عقبة) مدينة القيروان على بعد نحو 120 ميلا من قرطاج وأمر القواد العسكريين والمدنيين 
الذين أقاموا معه... وعندما أمن العرب أصبحوا مواطنين بهذه البلاد ممتزجين بالأفارقة ١"‏ 11 


وإستمر التدفق العربي إلى بلاد المغرب للإقامة فيه» واتخاده وطنًا ومستقرّاء فترة الدولة الأموية» في 
حقبة موسى بن نصير لا سيما بعد بسط السيطرة على شمال إفريقيا وفتح الأندلس» فكان المغرب منطلق 
القوافك: الإزاغبة في العيون لاطي وقد قصلت المصتاكن التاريقة في الهجراك الغزبية الذي فت 
للأندلسء فنجد المقري التلمساني يذكر في كتابه نفح الطيب ج1» ص290: 


".واعلم أنه لها استقن.قدم 'أهل الإسلام بالأتدلين :وتتامفكهها صترف أهلالشاد وغيرهم :من الغرب 
هممهم إلى الحلول بهاء فنزل بها من العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقابهم إلى أن كان من أمرهم ما 
كا ٠‏ 12 

_ 


كما تجمع المصادر إلى أن العرب دخلوا الأندلس على موجات متتابعة وانتشروا في أقاليمها المختلفة 
انتشارًا متغلغلاء وخاصة المناطق الخصبة التي تفيض بالخيرات» وكانوا يمثلون أكثر القبائل العربية 
المعروفة في المشرق العدنانية منها واليمنية (القحطانية) إلا أن اليمنية - كما يقول المقري - " هم الأكثر 
إلا ما كان من خلفاء بني أمية"» وأول طالعة من العرب دخلت الأندلس طالعة موسى بن نصير في 
رجب (94ه).؛ وكانت تتألف من ثمانية عشر ألا من وجوه العرب والموالى وعرفاء البربر يقول 
صاحب مخطوط فتح الأندلس من تحقيق لويس مولينا " أن موسى دخل الأندلس ومعه ثمانية عشر ألقًا 
من قريش والعرب ووجوه الناس", ثم طالعه الحر بن عبد الرحمن الثقفي ثالث الولاة - في ذي الحجة 
(97ه) إذ قدم واليّا ومعه أربعمائة رجل من إفريقية. وكان أغلب عرب هاتين الطالعتين من اليمنيين» 
وسموا بالبلديين» ثم تأتى طالعة بلج بن بشر القشيري في سنة(124ه) » وقد اختلفت المراجع حول عدد 
الفرسان العرب فيها فنجد ابن عذاري في الجزء الأول من تاريخه يذكر عدد الشاميين في هذا الجيش 
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وهم 12 ألقًَا من الفرسانء أما ابن حيان فيجعل عدة الجيش 70.000» بينما يذكر ابن قوطية أن عدده 
كان 30 ألقَا وكان أغلبهم من العرب القيسيين. 13 


وتشير الأرقام إلى أن عدد الجنود العرب الذين دخلوا المغرب وإستقروا فيه في العصر الأموي نحو 70 
ألف جندي؛ 40 ألفا منهم دخلت مع حسان بن النعمان الغساني إلى أفريقية سنة (74ه / 694م)» و30 
ألهَا دخلت مع كلثوم بن عياض(124ه /740م) .لكن بالرغم من هذا ظل الحضور العربي في هاته 
الحقبة في بلاد المغرب الأوسط و الأقصى قليلا » لاسيما أن أغلب العرب كانوا يعبرون للأندلس 
للاستقرار فيه؛ ولم تتغير الأوضاع إلى بعد قدوم الفاطميون والأدارسة بالمغرب. 14 


ثالثا : مابعك الفتح الإسلامو 


إن شمال إفريقيا في عصر الدولة الأموية عرفت عدة حروب ووقائع كان لها أثر كبير على التكوين 
الديموغرافي للبلاد» وكان من نتاج هذا تقلص الحضور البربري الكبير في بلاد المغرب» ومن أهم هاته 
الحروب نخص بالذكر معركة القرن والأصنام التي كانت خسائرها كبيرة في صفوف البربر وغيرهم 
من الخوارجء كما أجمع المؤرخون إذ تعد المعركتين سالفه» من المعارك الطاحنة التي دارت بين العرب 
والبربر » بعد خيانة موقعة الاشرافء فلما سمع الخليفة هشام بن عبد الملك خيانة البربر وتمردهم عين 
حنظلة بن صفوان الكلبي واليا على مصر وإفريقية وهذا الأخير كان قائدا شجاعا فارسا مغوارا. 


يقول شهاب الدين النويري (1333-1278م) عن واقعة تعيين حنظلة واليا من طرف الخليف هشام في 
كتابه نهاية الأرب في فنون الأدبء. الجزء 11» ص 33 مانصه : 


" ولما بلغ هشام بن عبد الملك ذلك» بعث إلى إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبي » وكان عامله على مصر 
ولاه عليها في سنة تسع عشرة وماثة» فأقام بها إلى أن بعثه إلى إفريقية. فقدمها في شهر ربيع الآخر سنة 
أربع وعشرين ومائة ". 15 


بعد تولي حنظلة الولاية علم زعماء البربر الخوارج » وهما عكاشة الصفري وعبد الواحد بن يزيد 
الهواريء بهذا فقرروا قتله هو الأخرء بمباغتته بجيش من البربر لم يرى مثله في إفريقية ولا أكثر منه 
ويقول عن هذا المترجم أعلاه النويري في نفس المرجع: 


" فلم يمكث بالقيروان إلا يسيرا حتى زحف إليه عكاشة الصفري الخارجي في جمع عظيم من البربرء 
لم ير أهل إفريقية مثله ولا أكثر منه...» وزحف إلى حنظلة أيضا عبد الواحد بن يزيد الهواري في عدد 
عظيم وكانا قد افترقا من الزاب : فأخذ عكاشة على طريق مجانة» فنزل القرن» وأخذ عبد الواحد على 
طريق الجبال فنزل طبيناس » وعلى مقدمته أبو قرة المغيلي ". 
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فلما علم حنظلة بتوجه الجيش إليه قرر مهاجمة عكاشة وجيشه أولا ثم مواجهة عبد الواحد بن يزيد 
الهواري كي لا يكثر عليه الجمع لعظمة و كثرة جيشهم » وفي هذا يضيف النويري : 

" فرأى حنظلة أن يعجل قتال عكاشة قبل أن يجتمعا عليه » فزحف إليه بجماعة أهل القيروان. والتقوا 
بالقرن وكان بينهم قتال شديد فني فيه خلق كثير وهزم الله عكاشة ومن معه. وقتل من البربر ما لا 
يحصى كثرة ". 

وبعد قتل عكاشة وجيشه قرر حنظلة الرجوع للقيروان قبل هجوم عبد الواحد بن يزيد الهواري عليها 
وكان جيش عبد الواحد كبيرا جدا يضم أكثر من 300 ألف مقاتل من البربر الخوارجء ويقول في هذا 
ابن الأثيرالجزري (1233-1160م) في كتابه الكامل في التاريخ المجلد الرابع » ص229 ؛ مانصه: 


" وسار عبد الواحد فنزل على ثلاثة أميال من القيروان بموضع يعرف بالأصنام» وقد اجتمع . معه 
ثلاثمائة ألف مقاتل» فحشد حنظلة كل من بالقيروان وفرق فيهم السلاح والمال» فكثر جمعه ". 16 


وعن وقائع المعركة الطرفين يقول : 

" فلما دنا الخوارج مع عبد الواحد خرج إليهم حنظلة من القيروان واصطفوا للقتال» وقام العلماء في 
أهل القيروان يحثونهم على الجهاد وقتال الخوارج ويذكرونهم ما يفعلونه بالنساء من السبي... » فكسر 
الناس أجفان سيوفهم» وخرج إليهم نساؤهم يحرضنهم» فحمي الناس وحملوا على الخوارج حملة واحدة 
وثبت بعضهم لبعضء فاشتد اللزام وكثر الزحام وصبر الفريقان» ثم إن الله تعالى هزم الخوارج والبربر 


ونصر العربء وكثر القتل في البربر وتبعوهم إلى جلولاء يقتلون» ولم يعلموا أن عبد الواحد قد قتل حتى 


قل كى نكل التدركة نلا كما احمع الدورخ رق :و كك لعفن بواشورقن "لم يتك لوبي أكتز كن 
هذه القتلة» فإن حنظلة أمر بإحصاء القتلى» فعجز الناس عن ذالك ". وقال إبن عذاري المراكشي في 
كتابه "البيان المغرب في أخبار المغرب" 17 نقلا عن إبن عبد الحكم 15 والنويري وإبن خلدون 19 
والرقيق القيرواني : " وقيل ما علم في الأرض مقتلة كانت أعظم منها " وروى أن الليث بن سعد 20 
كان يقول : « ما غزوة كنت أحب ان اشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة القرن والاصنام ». 
وكان هذا الإنتصار بمتابة إعادة الإعتبار وحافز لنزوح العرب لشمال إفريقياء بعدما أعادو قوتهم في 
بلاد المغرب . فبعد ضعف وإنهيار الدولة الأموية» ظهرت دويلات عربية فى المنطقة » كالأغالبة فى 
الجزائر.وتونمن و الأدارسة في المغرب »؛ ثم بعدهم الخلافة الفاطمية التي شهلت مناظق:واسَغة في شمال 
إفريقيا وكان لها دور كبير في تعريب المنطقة. 


56 إبن الأثير الجزريء كتاب ( الكامل في التاريخ المجلد 4 ). دار الفكرء ص. 250. 

7 إين عذاري. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. (مخطوط) ص. 36-35. 

8 الدكتور موسى لقبال» كتاب ( المغرب الإسلامي) . ص. 162. 

9 إبن خلدون (1841). أخبار دولة بني الأغلب بإفريقيا وصقلياء (مخطوط) ص. 40. 

5 عبد العزيز الثعالبي (1987). كتاب (تاريخ شمال افريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية)» دار الغرب 
الإسلاميءص. 143. 


الكولة الوكريسية 


لقد عمل الأدارسة بعد توليهم الحكم في المغرب على إستقطاب وجلب العرب» حيث أكمل إدريس 
الثاني بناء مدينة فاس» لتكون أول مدينة عربية إنسلاانية في المقطقة و التنافسن مذينة القيزوان» وهذا مآ 
كان فقد أصبحت فاس منارة العلم في المغرب الإسلامي ٠‏ ويذكر الدكتور أبو ضيف في كتابه " أثر 
القبائل العربية.. " » ص 304: 


"واذا كانت فترة حكم إدريس الأول تميزت بالعمل على نشر الاسلام بين القبائل البربرية» فإن أهم ما 
ميز فترة حكم إدريس الثاني الأصغر هو إقامته مدينة فاس التي تحولت الى منطقة ضغط منخفض تجذب 
إليها تيارات متعددة من القبائل العربية سواء أتت من الأندلس أو من القيروان وافريقية . " 21 

فالامام الادريسي العربي كان غريبا وحيدا في محيطه الجديدء بالرغم من وجود بعض العناصر 
العربية القليلة التي كانت تحيط به» مثل راشد الكناني» وأبو خالد يزيد بن إلياس العبدي . وبعض أهله 
مثل أخيه سليمان الذي استقل أبناؤه بالمغرب الأوسط وابن عمه داود بن القاسم ابن اسحاق بن عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب. إلا أن هؤلاء كانوا قلة قليلة لم تستطع أن تغير من طبيعة الاحساس بالغربة. 


لتلك دورو سباكيه روفن الأرظادى راب :ووع) 517 الرهن القاق اها رقنةاننة 88 وه الشن بون 
فيها يعطي الأموال ويصل الوفود ويستميل الرؤساء والأشياخ فانهالت عليه في العام التالي 189ه»: 
وفود العرب من بلاد افريقية وبلاد الأندلس في نحو الخمسمائة فارس من القيسية والأزد ومدلج وبني 
يحصب والصدف وغيرهم من القبائل اليمنية الجنوبية. فسر ادريس بوفادتهم وأجزل صلاتهم وقربهم 
ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البربر فاعتز بهم لأنه كان فريدا بين البربر ". 


وبدء ادريس الثاني بتشكيل حكومته من زعماء القبائل العربية الوافدة فاستوزر عمير بن مصعب 
الأزديء وكان من فرسان العرب وسادتهاء ولأبيه مصعب مآثر بافريقية والأندلس. وينسبه صاحب 
مشاهير أعيان فاس بقوله» «وهو عمير بن مصعب بن خالد بن هرثمة بن الأمير يزيد بن الأمير المهلب 
بن أب صفرة ». 

كما عين عامر بن محمد بن سعيد القيسي من عرب قيس عيلان» قاضياء وكان رجلا صالحا ورعا فقيا 
سمع من مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي السني» وسفيان الثوري وهو فقيه ومحدث مالكي شهير 
توفي أو 97ه / 161م. وروى عنهما كثيراء ثم خرج الى الأندلس برسم الجهاد. ثم جاز الى العدوة 
فوفد منها على ادريس فيمن وفد عليه من العرب. 
أما خطة الكتابة فقد أسندها إلى أبي الحسن عبد الله الخزرجي الأنصاري وهو الذي تولى كتابة العقد 
الخاص بشراء أرض مدينة فاس من أصحابها من القبائل البربرية. 


ويبدو أن ادريس الثاني أسند خطة الصلاة الى بني حدور الخزرجيين إذ يروي صاحب مشاهير أعيان 
فاس " ومنهم بيت بني حدور الخزرجيين» بيت فخر قديم وفقه» يروى أن جدهم وفد من الشرق على .. 
ادريس بفاسء» وهو فارس عربي خزرجي من الأنصارء منهم الفقيه الصالح موسى بن محمد ابن موسى 
بن حدورء أم بجامع القرويين في الصلوات الخمس نيابة» وهو من أهل العلم والصلاح ". 


21 الدكتور لفى أبو ضيف أحمدء كتاب ( اثر القبائل العربية في الحياة المغربية منذ الفتح العربي إلى سقوط الدول 
المستقلة)؛ دار النشر المغربية. ص. 311-310-309-308-307-306-305. 


ولكي يرغب ادريس الثاني أتباعه من العرب والبربر في البناء وتعمير المدينة أعلن بينهم من ابتنى 
موضعا وغرسه قبل تمام السور بالبناء فهو له هبة ابتغاء وجه الله تعالى» فأسرع الناس بإبناء الديار 
واغتراس الثمارء وكثرت العمارة فكان الرجل يختط موضع منزله وبنيانه وبستانه من الشعراء ثم يقطع 
منه الخشب فيبني به لا يحتاج الى خشب من مكان آخر. 


فلما فرغ ادريس الثاني من بناء المدينة وأدار السور حولها وترتيب الأبواب في مدة تتراوح ما بين 
ثلاثة أو أربعة سنوات» عمل على استقرار القبائل العربية بها فأنزل كل قبيلة بناحية من نواحيها فنزلت 
العرب القيسية من باب افريقية الى باب الحديد من أبواب عدوة القرويين» ونزلت الأزد بجوارهم؛ ونزل 
اليحصبيون بجوار القيسية من الجهة الأخرى .وبجانب القبائل العربية استقرت القبائل البربرية مثل 
صنهاجة ولواته ومصمودة وكذلك خلق كثير من اليهودء فأنزلهم ادريس الثاني بناحية أغلان الى باب 
حصن سعدون وفرض عليهم الجزية فكان مبلغ جزيتهم في كل سنة ثلاثين ألف دينار. 

فأصبحت فاس في هذه الفترة» كما يقول وليام مارسيهء قبلة للتعريب. حيث اختيرت اللغة العربية 
للتواسل النرهى :و التعية. و االادارة والتعليم و «أقيل البرين خلن: قكلشياء إذ لك 'تنسيل ]فر يقيا الشتمالية. بين 
الدين واللغة» كما لاحظ ذلك المؤرخ الفرنسي لويس برونوء على خلافي الأمصار الأخرى. وقد تعززت 
مكانة العربية في فاس بقدوم مجموعة من الأمير القيروانية اللذين قدر عددهم بعض المؤرخين ب 300 
أسرةء بسبب الاضطرابات التي عرفتها القيروان أيام حكم زياد الله الأغلبي (223-201ه). 22 


جماعة من الناس من بلاد العراق فأنزلهم بناحية عين علوي»» ويرجح الباحثين أنه ربما كان هؤلاء هم 
الثلاثمائة بيت من أهل القيروان الذين أسكنهم ادريس معه فأعطوا اسمهم لهذا الجزء من المدينة أي عدوة 
القرويين. 


ويذكر صاحب كتاب قبائل المغرب» عبد الوهاب بن منصور واصفا حقبة الأدارسة: 


. ت البلاد المغربية أدارسة ق التعريب » وذلك بوفادة القبائ بية 
كما سار اليلاد ١‏ د عهد الادار ة في يق ١‏ ب وذلك بوفا القبائل ١‏ ية 
المغرب للاقامة أو للعبور الى الأندلس وثم تنظيم الحكومة على أساس عربي » وإنشاء مدن ذات طابع 
وقواعد اللغة العربية .... » فكان ذلك بداية لنشوء أدب عربى مغربي". 23 


ويذكر أندريه كلو في كتابه "هارون الرشيد ولعبة الأمم ": 


" حرص إدريس الأول على بناء عاصمة تضاهي أو تنافس طحريت والقيروان » وقد وقع اختياره على 
مدينة فاس»... ثم جاء بعده ابنه إدريس الثاني الذي سك العملة واستمر على خطى أبيه » فنقل مدينة فاس 
إلى الضفة الأخرى لمجرى النهر » وفي أعلى الضفة شيد جامع الشريف إلى جانب قصره...؛ وفي عام 
5م وبعد سقوط الانتفاضة ضدد الأمويين طردت ثمانية آلاف عائلة عربية من إسبانيا وجاءت تسكن 
فاس :وقد أطلق على المنطقة الت أقاموا.فيها اسد.حى الاندلين ولا زالث باقية لحد الأن. ". 24 


2 د. محمد نافع العشيريء كتاب (السوق اللغوية المغربية) . دار كتوبياء ص:.45-44-43-42-41-40-39. 

3 عبد الوهاب بن منصورء كتاب ( قبائل المغرب الجزء الأول) » المطبعة الملكية الرباط. ص. 118. 

4 أندريه كلو » كتاب ( هارون الرشيد ولعبة الامم )» د صادق عبد المطلب الموسوي . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. ص. 78. 


وإلى جانب ما سلف من الأحذاث الهامة التي عرفتها حقبة الأدارسة وساهمت بشكل مباشر في تعريب 
المغرب» تفرق أبناء إدريس الثاني في مناطق المغرب» وأدى ذلك إلى ظهور مراكز حضرية صغرى 
أضبحت مركز جنب الجماعات الاندلسية العربية. كما أدى هذا التفسيم إلى توزيع السلالة الادريسية و 
العنصر العربي .على نكتلف أنناء النفوذ الإدريسي كسيتة وطنجة وأضيلة والبصرة وغيوها: 

وتشير المصادر إلى وجود جالية أندلسية كبيرة من أهالي قلشانة بسبتة» من منطقة شريسء؛ هاجرت 
إليها واستوطنتها أيام الجذب الذي حل بالأندلس ومن أهم الأسر التي استوطنتها أسرة القاضي عياض؛ 
وازداد هذا الحضور العربي الإدريسي بعد انجلاء أغلبهم عن فاس بعد ملاحقة موسى بن أبي العافية 


لهم. 
الوله الوكيية 


الرستميون أو بنو رستم سلالة حاكمة فارسية» تنتمي إلى مذهب الإباضية حكمت في بلاد المغرب 
الأوسط بين 776 و909م,: مقرها كان مدينة تاهرت أو تيهرت وهي حاليا مدينة تيارت في الجزائر. 


لقد ساهمت الدولة الرستمية ولو بشكل نسبي في تعريب بلادهم حيث أقنعوا بعض القبائل العربية 
بمبايعتهم» والإستقرار في دولتهم. فبعدما إستكملت تاهرت بمرافقهاء ومرابعهاء وأسواقهاء وأصبحت 
معقلاً عمرانيا وسياسياً وحضاريا وتوطدت أسس الدولة وأركانهاء وترسخت دعائمها وقواعدهاء 
كماضوة وقاعدة الدؤلة»"استتقطنت :كثير| مرق القبائل العرجية حيية ابيع لهم أن ديتوا 'السنماكن: فالكتظلرا 
وبنوا وقامت فيها تجارة نشطة» تعتمد على موانيء عديدة أهمها : ميناء مرسى فروخ » و وميناء مرسى 
تنس مستانم» وميناء مرسى وهران. 


والجدير بالإشارة أن اليعقوبي والمقدسي وابن حوقل والبكري وصاحب كتاب الاستبصار في عجائب 

الأمصار وياقوت الحموي ذكروا معلومات مفيدة عن العناصر والأقوام والقبائل التي كونت كيانها بما 
اختطها الأباظيون» فأصبحت حاضرة للدولة وقصبة لعديد من المدن والقرى ومركزا من مراكز العلم في 
العالم الإسلامي. 25 


الغلا فة الفاا/صية 
نشأت الدولة الفاطمية عام 959م ٠»‏ وقد اتخذ الفاطميون اللغة العربية لغة رسمية لدولتهم» إستطاع 
الفاطميون القضاء على الأغالبة وبسطوا سيطرتهم على مناطق شاسعة في شمال إفريقيا. 


وقد عمد الفاطميون منذ توليهم الحكم إلى جلب القبائل العربية» للمنطقة رغم أن جيوشهم كانت تتكون 
في أغلبها من البربر» فكانت أولئ القبائل التي جلبوها من القبائل القيسية من بتي :هلال وبني: سليم ومن 
معهم من جموع القبائل العربية الأخرى (دريدء والأثبج» ورياح...) للقضاء على بني زيري 
الصنهاجيين» وكان الفاطميون قد جلبوا القبائل القيسية ومن معهم من جموع القبائل العربية الأخرى من 
مواطنها في الجزيرة العربية وأسكنوها شرق النيل» ودخلت تلك القبائل في موجات متتالية كانت أولى 
تلك الموجات المتكونة من بني هلال وجشم والمعقل كافية لهزيمة والي إفريقية» ومن معه في معركة 
حيازان التازيقية: واحتلوا النيروان وسوئية ثم ملكو هلاد فسظينة كلها وغزا خامل بن أبي الغيث منهم 
زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع. 


5 د. صالح عمار الحاجء ( القبائل العربية في شمال إفريقيا صدر الإسلام)» مقال منشور إلكترونيا. 


وبحلول نهاية الغزو » فقد الزيريون والحماديون معظم أراضيهم » حيث اقتصروا على شريط ساحلي 
صغير على ساحل إفريقية. كما قد أجبر الحماديون على دفع جزية سنوية للهلاليين » و اصبحوا تحت 
التبعية الهلالية » وتلى دخول بني هلال وفود موجة بنى سليم وغطفان ( فزارة» ورواحة) والتي استوطن 
أغلبها في ليبيا. 


ولم يقتصر جلب الفاطميين للقبائل العربية على القبائل القيسية فقط بل تذكر المصادر أن المستنصر 
بالله ثامن الخلفاء الفاطميين قام بنشر مرسوم يقضي بأن كل عربي يؤدي دينار واحد يسمح له بالعبور 
لإفريقيا وإستيطانها. 


وذكر ليون الإفريقي في كتابه وصف إفريقيا ص44: 


" نشر المستنصر مرسوم يقضي بأن كل عربي يرغب في الهجرة إلى إفريقيا سيسمح له بذلك؛» على أن 
يدفع دينارا واحدا فقط عن نفسه و عن كل فرد من أسرته؛ و على أن يقسم يمينا بأن يعامل الثائر في 
إفريقيا معاملة الأعداء. و على أثر ذلك اجتاز البلاد قرابة عشر قبائل» أي نصف سكان جزيرة العرب 
المقفرة. و كان من بينهم أيضا بعض من أفخاذ قبائل اليمن. و كان عدد الرجال القادرين على حمل 


وعن هجرة الهلاليين في حقبة الفاطميين يقول المؤرخ الفرنسي الهادي روجي إدريس : " لقد تمكنت 
الغزوة الهلالية من قلب الجغرافيا البشرية في المغرب الكبير ". 27 


عواه الم الحممه 


في سنة 1070م أسس المرابطون مدينة مراكشء فساهمت بدورها في نشر العربية في منطقة الوسط 
الغربي. إذ بالرغم من أنها لم تعرف هجرة جماعية أندلسية» فان اتخاذها عاصمة الدولة» جعلها في حاجة 
إلى مرافق ووظائف اجتماعية وإدارية ودينية» وتزخر المصادر بأسماء العلماء الآفاقين الأندلسيين الذين 
ارتحلوا إلى مراكشء وشغلوا مناصب سامية في البلاط المرابطيء؛ سواء في دواوين الإنشاءء أو القضاءء 
أو التدريسء أو الإفتاء» أو أشغال أخرى. لكن يبدو أن العربية» خلال هذه الفترة» كانت حكرا على 
الحياة الرسمية» والنخبة المثقفة من الفقهاء والعلماء»ء وعلى ذوي الأصول العربية في حين كان الوضع 
اللغوي العام للحواضرء هو وجود ازدواجية لغوية عربية وبربرية» مع التسريب البطيء للمعجم العربي 
إلى اللغة البربرية. 28 لاسيما بعد إقبال الكثير من البربر على تعلم العربية بمستوييها الفصيح والعامي 
خاصة ممن لهم احتكالاً يومي بالعنصر العربي الذي استقر في هذه الحواضر. مع الإشارة إلى أن أسماء 
علمية وثقافية كبرى زارت مراكش في هذه الفترة» أو استقرت بهاء أمثال الفيلسوف ابن رشدء والطبيب 
ابن زهر والكاتب ابن عبدونء والشاعر ابن خفاجة. يقول المراكشي صاحب المعجب في هذا الموضوع: 
" ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس» وصرف غايته إلى 
ذلك» حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك . 29 


5 الحسن بن محمد الوزان الفاسيء كتاب وصف افريقية (ط. الثانية). دار الغرب الإسلامي. ص. 41-40. 
7 د. حماه الله ولد سالم. تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ص. 174. 


9 د. محمد نافع العشيري. السوق اللغوية المغربية. دار كتوبيا. ص. 45-44-43-42-41-40-39. 


عرفت اللغة العربية إنغراسا حقيقيا في المغرب كلغة ثقافة و حضارة بمجيء الموحدين إلى السلطة: 
فلكي يبسط هؤلاء سلطتهم على البلاد بكاملهاء قاموا بعملية دعائية واسعة باللغة العربية» فاستخدموا 
النيات الفينية و الامشاعية القاقمة :من قنيل المسياحة: لخيلاة الحمهة الم اق القواءة الوسسائل المن بهية 
إلى القبائل» والزوايا الدينية لنشر الأخبار وتحرير نسخ منها تبعث إلى كل قبيلة وكل منطقة. 


فترسخت السيادة للغة العربية على المستوى الإداريء واستمر استعمالها في الكتابة الإدارية» وتبو دلت 
بها الرسائل» ونقشت بها النقود» وظلت لغة التعبير في الأعمال المكتوبة عموماء ونظمت بها الأشعار» 
ودونت بها الكتب الأدبية» والعلمية» ومختلف الإنتاجات الفكرية. 


كما :سيطف العركية مؤاقلة اينات لقعا المقاضقه: بو الال ناكا بولك دونه كالتر اريف و القضياك 
والكتابة. حيث نجد إلى جانب طبقة الكتاب الأندلسيين كأبي الحسن بن عياشء و أبي الحكم بن المرخيء 
وأخيل بن ادريس الرندي وأبو الحسن علي بن زيد الاشبيلي» طبقة من الكتاب المغاربة؛ كالوزير أبي 
جعفر بن عطية» وأبي القاسم القالمي» و أبي الفضل بن طاهر بن محشرة» و أبي زكرياء يحيى بن أبي 
عبد الله الفازازيء و أبي زيد عبد الرحمان الفازازيء و أبي حفص بن عبد المومن و الأمير أبو الربيع 
سليمان» و أبو العلاء ادريس المامون بن الخليفة المنصور. و لا شك أن هذا الأمر أغرى الكثير من 
الاريذ يعلد العركية لتحنين: خوط الارتفاء الاحتباعي. فى كلك العصين وإ زدادث: العوبية قرة جيم 
استقدام قبائل بني هلال في عهد يعقوب المنصور الموحدي حوالي سنة 584ه/ 1188م إلى المغرب. 


رابع : الفترة مايير القرن 1أم والقرن 16م. 


شملت هذه الفترة أكبر الهجرات العربية لبلاد المغربء والتي بها ثم تغيير التكوين الديموغرافي لهذه 
البلاد» فسميت بالموجة الثانية من الفتح العربي» أو ماعرف بالتغريبة الهلالية الكبرى» لكون بني هلال 
من أكبر القبائل التي هاجرت فيهاء وتعرف كذلك ب "الهجرة القيسية " نسبة إلى أن أغلب القبائل 
المهاجرة تندرج تحت الفرع القيسي من العرب العدنانية. 


وبالرغم أن بني هلال وبني سليم شكلوا أكبر القبائل المهاجرة إلا أنها ضمت قبائل هوازنية أخرى 
كجشم وسلول ودهمان والمنتفق وربيعة وخفاجة وسعد وكعب وسواءة وكلاب وقبائل قيسية كفزارة 
واشجع وعبس وعدوان وفهم وقبائل مضرية كهذيل وقريش وتميموعنزةء وقحطانية كجذام وكندة 
30 
ومدحج. 


قال القلقشندي : إن مصر هي قضاعة و بكل واد جذام؛ أما بني جرم فقد دخلوا مصر مع بني شيبان في 
عهد صلاح الدين الايوبي سنة 583 ه التي سبقتها هجرة غيرت الشمال الافريقي برمته والتي عرفت 
بالهجرة الهلالية» والتي ضمت قبائل بنو هلال وحلفائهم من قبائل مضر وربيعة واليمن» والتي بدأت سنة 
454 ه 


وفي نفس السياق يقول ابن خلدون: " سارت ... جميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر لا 
يمرون بشيء إلا أتوا عليه حتى وصلوا أفريقية سنة 443ه ". 031 


فقد تميزت هذه الفترة بإنتشار كبير للقبائل العربية في شمال إفريقياء وإستيطانها لجموع الأراضي في 
بلاد المغرب حيث يذكر إبن خلدون واصف تغير حال بلاد المغرب: 
كواكا لهذا:العنة وتهى ارم العاقة «الدامةة :فد الت أخرال المغرت: الذقى يدن هوف ركلف بالكيلة 
واعتاسن :من اجدال التودن. اهلها كل الققم يما طو] :فيه من لكن' النافة الخاسيدة مك اجيال لغرب هنا 
كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم هذا إلى ما نزل 
بالعمران *. 32 
بالعمران ". 


وهذا ما أكدته عدة مراجع تاريخية وازنة فنجد كتاب: المجتمعات الإسلامية حتى القرن التاسع عشرء 
الصادر عن جامعة كامبردج لمؤلفه إيرا ام لابيدوس (1015م1.3 .21 122) » يقول : 


" في القرن الحادي عشرء أدت غزوات البدو الرحل؛ بنو هلال العرب من الشرق والمرابطين من 
جنوب المغربء. إلى تغيير الجغرافيا السياسية والدينية والثقافية لشمال إفريقيا وإسبانيا . فقد هزم بنو 
هلال وبنو سليم القادمون من الجزيرة العربية ومصرء ولايتي الزيريين» والحماديين... كما سيطروا 
ولاحقًا في الجزائرو والمغرب ". 33 


7 عبد الفتاح فتحى ابو حسن شكر. كتاب (الإحياء بعد الإنساء - الجزء الاول)» ص. 170. 

إبن خلدون الحضرمي. ديوان المبتدأ (مخطوط). ص»14. 

2 إبن خلدون. تاريخ ابن خلدون ج1. صء 32. 

( لإلمغوأل ادطه61 م :لإاناخمع0 طغمععاع متلا عط مغ وعأغعأء50 عأموقاوا ) عصوم اه0ه8 .5نا0أم3ا ./0 مم[ 33 
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وجاء في موسوعة شعوب إفريقيا والشرق الأوسط وهو مؤلف علمي تاريخي مشترك بين عدة دكاترة : 


" كان بني هلال اتحاد قبائل عربية كبيرة استقرت في شمال إفريقيا في القرن الحادي عشرء وقد ذهب 
بني هلال في الأصل إلى شمال إفريقيا قادمين من شبه الجزيرة العربية كجزء من حملة عسكرية أرسلها 
الحكام الفاطميون للإمبراطورية الإسلامية... » وكان لهجرة بني هلال إلى شمال إفريقيا آثار طويلة 
المدى على التنمية الثقافية للمنطقة» حقيقة أن تحدث المغرب وتونس والجزائر العربية وارتباطهم الثقافي 
الوثيق بالعالم العربي يرجع إلى حدٍ كبير إلى هجرة بني هلال ". 34 


وقد وصف مؤلف مشترك آخر صادر عن جامعة كامبردج معنون ب "أسباب ونتائج الهجرة البشرية: 
منظور تطوري" : " الهجرة الهلالية بأنها من أهم الهجرات في تاريخ شمال إفريقيا حيث ارتبطت 
بتوسع عربي ثانٍ على يد كل من بني هلال وبني سليم ". 35 


وعليه فإن الهجرة الهلالية في هذه الفترة هي التي لعبت أكبر دور قي تعريب المنطقة كما أسلف 
المؤرخونء وهذا ما أكده المستشرق البريطاني جون سبنسر ترمنجهام الذي قال في كتابه "الإسلام في 
إثيوبيا ": " تعريب شمال إفريقيا تم بهجرة قبائل عربية كاملة» وانتشر البدو منها في السهول". 36 


أما المؤرخ المغربي أحمد بن خالد الناصريء فيذكر في كتابه الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء 
واصفا تغير حال المغرب في هذه الفترة : 


* إلى أواسطظ الوادة التقايسة :حلت" العزية: ارهن «افزيقنة واامتوظنورها اليم :وخيامية كد لبا" كانت 
أواخر المئة السادسة في دولة يعقوب المنصور رحمه الله نقل الكثير منهم إلى المغرب الأقصى 
فاستوطنوه بحللهم وخيامهم كذلك» وصارت أرض المغرب منقسمه بين أمتين أمة العرب أهل اللسان 
العربي وأمة البربر أهل اللسان البربري ". 37 


ويقدر عدد عرب بني هلال الذين هاجروا في التغريبة الهلالية بما يفوق 200 ألفء. كما تجمع 
المصادر التاريخية» وهو نفس ما جاء في كتاب " إفريقيا: موسوعة التجربة الأمريكية الأفريقية ". 
الصادر عن جامعة أوكسفورد البريطانية» من تأليف الدكتور كوامي أنتوني أبيا والدكتور هنري لويس 
جيتس جونيورء الصفحة 360 : 


" في القرن الحادي عشرء بدأت قبائل بنو هلال وبنو سليم -وهما قبائل بدوية عربية الأصل من 
الجزيرة العربية- في الهجرة غربًا من مصر العليا إلى الأرض المسماة إفريقية (تونس الحالية وشرق 
الجزائر). استقروا في المناطق التي تضم الآن ليبيا والجزائر وتونس وبعد ذلك المغرب. ويشير 
المؤرخون إلى حركة "الهلاليين"؛ كما غرفوا إجمالاء على أنها لحظة حاسمة في "تعريب" شمال 
إفريقياء وصلت لما يفوق 200 ألف فرد ". 38 


05 وعاممع5 عط ؟ه 3ألع مم اعلزء مع) .موما ئلع لطا للاعء أمظ 300 طومطء60 لإاممطخمك رز روعام]5 عأمروز 34 
.8 عع3ظ2 رعاأط م0 5اعقع : ءاملا لمعلا با امعطؤتاطبظ . ( أددع عالل ذلا عطخ ممق معتاكم 
01 5ع© اع نا 000560 300 5ع05ا63 ) : عمطنوصط )لهه8 .أعطم مقع .© متمروزمع8 ,عم ]تنوك .ل اعمط لم 35 
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7 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (ت 5١7١ه).‏ (1895). كتاب 
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ويقول ابن سعيد الأندلسي واصفا كثرة أعقاب آل منصور بن عكرمة وحدها في إفريقيا : 


ينك العوما: بالتقبورر] :ماويقية ارقا زتها تجنت عرو ماف الف فارس زلهم تلك كن وقرزة 
ولا نعلم في الشرق ولا في الغرب للعرب جمجمة أعظم منها ". 39 


كما يوضح لنا المؤرخ الناصيري المناطق التي استقر بها عرب التغريبة الهلالية في المغرب أنها شملت 
منطقة الغرب و منطقة الحوز »جاء في الإستقصا 


" وَنقل الْمَنْصُور رَحمَّه الله بني هلال وَبني جشم إِلَى المغرب الأقصى جين أَنَوْهُ طائعين وَكَانَ ذَلِك سنة 
أربع وَثَمَانِينَ وَخَمُسمائة فأنزل قبِيلَّة رياح من بني هلال ببلاد الهبط فيمًَا بين قصر كتامة الْمَعْرُوف 
بالقصر الكبير إِلَى أزغار الْبسِيط الأفيح هُنَاكَ إِلَى ساحل الْبَخر الأخضّر فاستقروا بها وطاب َهُم اْمقام 
وَأنزل قبائل جشم بلاد تامسنا البَسيط الأفيح ما بين سلا ومراكش وَهْوَ أوسط بلاد المغرب الأقصّى 
وأبعدها عَن الثنايا المفضية إِلَى القفار لإحاطة جبل الدّرن بِهَا فلم ييمموا بغدهًا قفرا وَلَا أبعدوا رخلّة 
وَاعْلّم أن هذَيّْن البسيطين يسميان اليَؤْم في عرف عَامََّة أهل المغرب بالغرب والحوز فالغرب عبارّة عَن 
بلاد الهبط وأزغار وَمَا في حكمهًا والحوز عبارَة عَن بلاد تامسنا وَمَا انّصل بها إِلَى مراكش فَكَانَ لرياح 
بلاد المغرب وَكَانَ لجشم بلاد الحؤز ". 40 


والأطفال والشيوخ. 41 


قبائل المعقل لم تدخل المغرب مجتمعة كما هو الشأن لبني هلال وإنما توافدت بشكل تدريجي بدأ مع 
التغريبة الهلالية وإستطاعوا في عهد بني مرين السيطرة على إقليم توات» والتغلغل نحو الجنوب الغربي. 


يقول إبن خلدون في الخبر عن دخول المعقل : 


" لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى مجاورون لبني عامر من زغبة في 
مواطنهم بقبلة تلمسان» وينتهون إلى البحر المحيط» من جانب الغرب وهم ثلاثة بطون ذوي عبيد الله 
وذوي منصورء وذوي حسان. فذوي عبيد الله منهم هم المجاورون لبني عامرء ومواطنهم بين تلمسان و 
تاوريرت في الثل وما يواجهها من القبلة. ومواطن ذوي منصور من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون 
على ملوية كلها إلى سجلماسة؛ وعلى درعة وعلى ما يحاذيها من التل مثل تاري وغساسة ومكناسة 
نول قاعدة السوس فيستولون على السوس الأقصى وما إليه» وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن 
الملثمين من كدالة ومسوفة ولمتونة 42 


8 ابن سعيد الأندلسي (١٠1ه‏ - 585ه). (نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ج 2) . تحقيق الدكتور نصرت عبد 
الرحمن. ص 493. 

0 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (ت 5١5١ه).‏ (1895). 
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2 تاريخ إبن خلدون » ج6»؛ ص7 7. 


فقد عرفت حقبة بني مرين تغير كبير على مستوى التكوين الإجتماعي تميز بهيمنة العرب كما أكد ذالك 
كتاب» " مجمع تاريخ إفريقيا " الصادر عن منظمة اليونيسكو في الصفحة 89 : 


" من أهم التطورات في عهد المرينيين تزايد أهمية العرب في المغرب ٠‏ فقد سبق للعرب أن وفدوا 
للمغرب بعدد كبير في عهد الموحديين وساهموا في تغيير البلاد وطابعها البربري. وقد كانت سياسة بني 
مرين تجاه العرب يمليها الضعف العددي لأتباعهم من زناتة مقابل العرب , لذلك رحبوا بدعم العرب 
لهم؛ وهذه الظروف ساهمت في وفود قبائل عربية أخرى وتوسع النطاق العربي في المغرب » حيث 
استقر معظمهم في السهول ... وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ". 43 


الثبر عن بنج هسان 


يعتبر ابن خلدون من أوثق المؤرخين عن أخبار عرب المعقل» ومجالاتهم وأيامهم مع زناتة وخلفائهم 
في المغرب.كونه عاصر فترة دخولهم لبلاد المغرب؛ وقد عقد في كتابه (العبر ...) فصلا طويلا عن 
هؤلاء ومنه نجتزئ نصا بارزا : 

"وفي أخريات أيام المرينيين» ولا سيما بين 656 و 705ه» تغلغل بنو حسان جنوبا نحو جنوب 
المغرب تحت ضغط حملات الجيوش المرينية» ودخلوا في حلف أمير جزولة ثم تغلبوا عليه» وسيطروا 
على ما في بلاده» وليصبح الطريق سالكا أمامهم حلف نحو الصحراء44." 


تغلغلت القبائل الحسانية نحو إقليم السوس إبان ضعف الدولة» وظهور الثوار على أطراف البلادء كما 
هو حال ثورة علي بن يحيى الزكندري والتي أفضت إلى تأسيس إمارة مستقلة امتدت من 
0ه/252 1م إلى 734ه/1334م . 


وتنقسم قبائل بني حسان إلى البطون التالية 45: 
ه عبدالرحمن بن حسان جد الرحامنة 
ه دليم بن حسان 
هه حمو بن حسان أبو البرابيش 
ه. عبيد الله بن حسان جد اديقب 


يو عمر بن حسان على تقدير وجوده 
ه احمد المعروف بادي بن حسان جد المغافرة 


تمكن عرب حسان بمساعدة قبائل عربية أخرىء ( كقبيلة أولاد أبي السباع » الركيبات» أولاد أحمد بن 
دامان» أولاد تيدراين الأنصار... إلخ)» من بسط سيطرتهم ونفودهم الكامل على الصحراء الجنوبية» (من 
المغرب لمالي)» بعد انهيار دولة (أدوكل)»؛ وإنتصارهم بقيادة أولاد الناصر على قبائل صنهاجة بقيادة 
إمام قبيلة لمثونة ناصر الدين في حرب ضاربة استمرت عقودا واشتهرت باسم (شريبات) أو شريبه 


الكبرى. 


عط مغ طأاع بوط عط ممع وعم :لاا رهظ آه لإزمغواط أورعمع6 ).(1984) ءأكم 13 اأعطأز رعموزلم 43 
.6 عع23 ,6500 للانا .( لاالاخمعء اخمصعع عاد 
4 د. حماه الله ولد سالم. تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ص. 177-176-175. 
5 محمد صالح بن عبد الوهاب/الناصري الولاتي. الحسوة البيسانية في علم الأنساب الحسانية. د. حماه ولد السالم. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 


وبعدها انتشرت لهجتهم العربية (الحسانية)» وقد تسربت بسرعة إلى بلاد الصحراء من المغرب 
لتنبكتو» وأصبحت لهجة أهل الصحراء تسمى على إسمهم باللهجة الحسانية» ولازال نفوذهم مستمر لليوم 
لاسيما في موريطانيا. وقد تمكن بنو حسان من تأسيس إماراة قوية في المنطقة كإمارة الترارزة و إمارة 
أولاد إمبارك في بلاد الحوض الشرقية وما والاها جنوبا من بلاد "السودان"و "مالي" و إمارة البراكنة 
في جنوب غربي البلاد» إمارة أولاد يحيى بن عثمان في بلاد آدرار في الشمال الغربي. 


لقد عرفت الفترة بعد القرن 15م؛ صعود دول وممالك عربية كبيرة لاسيما أن الجغرافية السكانية في 
البلاد قد تغيرت وأصبحت كفة البربرء تميل إلى العرب فنجد قيام الدولة السعدية في المغرب وتوسعها 
في مناطق شاسعة في غرب إفريقيا وبعدها الدولة العلوية الشريفة. كما تحول عمل الدولة في هذه الفترة 
كلّه في دائرة العروبة» واشتدت صلة المغرب شعبا و دولة ببلادٍ الشرق العربي» وكثرت المكاتبات 
وتبادل الهدايا بين الملوك. وبلغ الأمر إلى أن شرفاء مكة بايعوا سلطان المغرب. 


صعود السعديين في المغرب إقترن بأوضاع سياسية وفترة ضعف كبيرة في البلاد» فإستغلوا هذه 
الأوضاع للصعود إلى الحكم لاسيما أنهم كانو مقاتلين وشرفاء وهذا كان دافعا لتقديم قبائل المغرب الولاء 
لهمء وقد إعتمد السعديين في تحريرهم للبلاد على القبائل العربية بالدرجة الأولى كقبيلة أولاد أبي السباع 
و قبائل بني هلال و بني معقل » إلى جانب القبائل البربرية. 


فالسعديبن سارو على نهج الأدارسة فكانو يولون للعرب أهمية كبيرة وكانت حكومتهم في غالبها من 
شخصيات عربية وخاصة الشريفة » كسيدي عبد الله بن ساسي السباعي وأبناؤه من بعده الذين كانوا 
بمثابة مستشارين لأبي عبد الله القائم بأمر الله ولخلفه من بعدهء ونفس الشيء بالنسبة لسيدي محمد 
السباعي بعبدة» ولأبي العباس أحمد الفرجي السباعي بدكالة» ولسيدي محمد بن عيسى بن مخلوف 
العيساوي السباعي بمكناس. 


كما أن السعديين» كانوا يجيشون جنودهم من قبائل العرب الذين أتوا المغرب في عهد المنصور 
الموحدي فاستقروا في جنوب البلاد . وحشد السعديون من هذه القبائل فرقة من العسكر عرفت باسم 
عسكر«الوداية». وكانت كتيبة سوس هي النواة الأساسية للجيش النظامي السعدي وكانت تتكون من 
قبائل عربية وبربرية. وتضم هذه الكتيبة بشكل خاص أولاد جرزار وأولاد مُطاع والشراردة والرحامنة, 
وفرقة أخرى إسمها «العلوج» هذه الأخيرة كانت تتكون من اجانب. كما كانت هناك كتيبة أخرى إسمها 
«شراكّة»: أي سكان شرق المغرب وكانت تتكون في غالبيتها من قبائل عربية (لاسيما قبائل أشجع 
وبني عامر ورياح... ) إلى جانب أقلية من قبائل البربر. وكان السعديون يعتمدون في جيوشهم على 
الأندلسيين الفاريين من بطش الصليبيين أيظا. 46 


6 بء أء بوغوت . ( تاريخ إفريقيا العام صادر عن (منظمة اليونيسكو)» المجلد الخامس .5©0/الا .ص. 265. 


هذا بالنسبة للجيش النظامي أما الجيش غير النظامي كان يتكون من عرب الدولة» يقول الدكتور محمد 
نبيل ملين في كتابه "السلطان الشريف",. ص298 : 

" وإلى جانب الجيش النظامي فقد كان السلطان يعتمد على فرق غير نظامية مكوّنة من الفرسان 
المنحدرين من أبرز القبائل البدوية في البلاد. هذا التقليد أسسه الموحّدون وحافظ عليه المرينيون 
والوطاسيون والزيدانيون (السعديون). كانت إذن بعض القبائل البدوية المدعوّة بعرب الدولة تقدم 
للسلطان عددا من الفرسان مقابل إقطاع أو امتيازات ضريبية لاسيما الإعفاء من النائبة ويعتبر أولاد 
مطاع وأولاد جرار والشبانات وأولاد بوعزيز وأولاد العَرّفي وأولاد عمران وعبدة والشيّاظمة 
والمَتابهة وسفيان والخُلْط الخ...: أهم فصائل هذا الجيش غير النظامي وتقدم كلّ من هذه القبائل بين 
لك وكخسماثة وشبعة الف فار" 47 


أاحمد المنصور 
عرب الدولة انوج ظ 


أولاد مطاع أولاد جرار 


أولاد بوعزين الشراردة 


أولاد العزفي الرحامنة 


ع 4[ أغ 
8 | |[ ها |ع| أم]| | - 


أولاد عمران 


0 


و 
ل ا 


ا 


مكونات الجيش السعدي, 
عهد أحمد المنصور الذهبي 


سهد قزل حلرن. التاق «اللتزيق.ء العتوى للفيتقة والسايية اللدرلة رلسخونية فى ١‏ السرم قشي رانك اللدية 
الجامعي للبحث العلمي. ص. 290. 


والتتقرويف: ايندو ال عورد الملعرونت قبن تلت الخولةة لد تج :شيك بن لقا امم وسو 1ن 
المناطق الصحراوية الجنوبية و السهول. فكان من نتاج هذا تغير طابع المغرب إلى طابع عربي أصيل. 


ساءما : سقوي الانك ل ونزوح القبائ| الجربية 


يُعتبر المغرب أكبر بُلدان العالم احتضاناً للمُهاجرين الأندلسيين إلى جانب الجزائر وتونسء فقد بدأ في 
استقبال أفُوَاجهم مُنذ سنة 136 ه المعروفة في التاريخ بسنة بَرْبَاط مُرورا بواقعة البض وما تبِعَهَا مِنْ 
هِجْرّة القرْطْبيينَ إلى فَاس وتأسيسهم لِعَِدْوَة الأندلس» ثم ازداد تدفقق المهاجرين الأندلسيين عَلَى المغرب 
بعد مقُوط الحواضر الأندلسية الكبرى كبلنسية وقرطبة وإشبيلية» واستمرّت الهجرة إليه بشكْلٍ فردي أو 
جماعي حتى مئقوط غرناطة وضياع الأندلس بالكامل عام 897ه/1492م: وظلّ المغرب فاتحا أبوابه 
أمامهم في السنوات والعقُود التي تَلّتْ قوط غرناطة حتى الجلاء الأخير للمُوريسكيين عام 1609م. إن 
هجْرة الأندلسيين إلى المغرب قديمة» وقد يتمح لهم هَذَا القُدُوم المُبَدّر أن يُصبحوا -مع مُرور الوقت- 
عناص أصيلة داخل المجتمع المغربي» مُتَمَيْرِْينَ في عدد من العجالات: حتى كانت القاعدة أنه لا 
يُستعمّل بَلَدَِ مَا وْجِدَ أندلسي». وقد عني المؤرّخون المغاربة بإخصاء الس الأندلسية التي استوطنت 
بعض مناطق المغربء منهم: أحمد بن أبي يَعْرَى العرائشيء والفقيه محمد بَرْهُون (ت1241ه)» » والفقيه 
مُصطفى بن محمد يُوجندار» والشيخ النسابة عبد الكبير بن هاشم الكتاني» وأبو العباس أحمد الرهوني» 
وعبد الرّحيم جَيُور العْدِّيء والفقيه محمد داودوء ومحمد ابن عَزُوز حَكيم. 


وكان المجتمع الأندلسي في عهد بني الأحمر أخر سلالة عربية حكمت الأندلسء يتكون في غالبيته من 
العرب حيث قال لسان الدين إبن الخطيب معاصر الحقبة واصفا حال الأندلس * 


" وأنسابهم حسبما يظهر من الإسترعات؛ والبيعات السلطانية والإجازات؛ عربية: يكثر فيها القرشيء 
والفهري. والأمويء والأميء والأنصاريء والأوسيء» والخزرجيء والقحطاني.» والحميري» 
والمخزوميء والتنوخي؛ والغساني» والأزديء والقيسي» والمعافريء والكناني» والتميمي» والهذلي؛ 
والبكريء والكلابي» والنمريء» واليعمريء والمازني» والثقفي» والسلميء والفزاريء والباهلي» والعبسي» 
والعنسي» والعذري» والحججيء والضبيء والسكونيء والتيمي» والعبشميء والمريء والعقيلي» والفهمي» 
والصريحي. والجزليء والقشيريء والكلبي» والقضاعيء والأصبحيء والهواري» والرعيني؛ 
واليحصبيء والتجيبي» والصدفيء. والحضرميء والحميء والجذامي؛ والسلولي» والحكميء والهمذاني» 
والمذكحي ».و الخشدي». .والبلوي» -والحيتي»: والمزكق + :والطاكي»-والعافقي» و الأجدىء و الأشسعن: 
والعاملي» والخولاني» والأيادي» والليثي» والخثعمي: والسكسكيء والزبيديء والتغلبي» والثعلبيء 
والكلاعن» والدوسى: والحوادي» والسلماني .هذا :وير كتير في شهائتهم» ويقل من ذلك السلماني:تنسياً: 
وكالدوسيء والحواريء والزبيدي؛ ويكثر فيهم» كالأنصاريء والحميديء والجذامي؛ والقيسيء والغساني؛ 
وكفى بهذا شاهدا على الأصالة» ودليلا على العروبية ". 48 

وتذكر المعرف من هذه العائلات الأنناسية العريية كالثالي :: 


الأندلسي- الشاط ينحدرون من الأنصار (وأشهر أعلامها هو: قاسم بن عبد الله بن محمد الشاط المترجّم 
في «الإحاطة»؛: وقد كان لأفراد هذه العائلة إسهام كبير في الجهاد وقد سجّلت كُتْب التاريخ صُوّرا 
مُشرقة من بُطولاتهم في هذا المضمارء وأشهر مجاهدي هذا البيت: قاسم الشنّاط الأندلسي. 


ومنهم عائلات: قَرُوقَ- الأشقر - الدامون- العشيري- الراضي- السعيدي- عَبّود- الشيوة- الدذمغة- 
الحايك- البرّاق- عيّاد- اللغميش- فيعُو- الهواس- البرّاج- الشرّاط- كحلون- الهرٌُوس- الدذهدوه- غزيبو- 
مارصو- المفضئل- سلامة- الأنصاري- الكحّال- زميزم- الطويل- الحداد- الدهري- الرَرْبُوح- الثتلاف- 
الزيدي- اغليلو- حلحول- حمامو- الخيّاط الزُكاف... إلخ. 

الخصاصي هي عائلة عربية مغربية شريفة أصولها أندلسية يمنية» اشتهرت بالولاية و العلوم و هي 
دخلت الأسرة الخصاصية للمغرب سنة 1492م بعد سقوط غرناطة عن طريق الولي المجاهد سيدي 
مسعود الخصاصي الذي تفرع منه أولياء آخرون أشر هم سيدي علي بن عبدالله الخصاصي بتازة و 
توجد أسر أخرى تحمل اسم الخصاصي تنتمي لقبيلة الأخصاص بسوس و منها ينحدر القائد المدني 
من أصول قبائل الرقيبات البصيريين و الذين ينتمون للأشراف العلميين. 


48 لسان الدين بن الخطيب القحطاني. الإحاطة في أخبار غرناطة ج1. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ص. 75-74. 


العائلات الاندلسية بفاس : بيت ابن الأحمرء وبيت صفيرة:» وبيت ابن الحاج السلمي» وبيت الفهريء» 
وبيت العطار» وبيت باسوء وبيت بردلة» وبيت البسة» وبيت السلاويء وبيت التماوء وبيت تيميرو» وبيت 
الطرون؛ وبيت اللب» وبيت اللرول» وبيت المنطرشء وبيت فنجيروء وبيت الغندوش» وبيت قزمان» 
وبيت قلمون» وبيت سنكليو» وبيت ميكوء وبيت المريي الحسني» وبيت المركسي» وبيت الندلسي» وبيت 
الروندة» وبيت الكرديسي» وبيت الكسطلي» وبيت الغزال» وبيت شركسي» وبيت شمتري» وبيت زركلى» 
وبيت اليدري» وبيت مارشيسيء وبيت بوصليء وبيت شبليء وبيت طاهريء. وبيت عمريء وبيت 
دارستي...إلخ. »كما شيد عرب الأندلس عدة مدن في شمال المغرب» كشفشاون التي أسسها الشريف 


الإدريسي مولاي علي بن راشد. 


يقول د. محمد شعبان عن دور هجرة القبائل الأندلسية لبلاد المغرب أنها ساهمت بشكل كبير في 
تعريبةما تنقى من المناطق الشمالية المغريية»-وإنتشان اللهجة العربية الأنالمسية. 


ثامنا : استعراي ب50 ع المغنب مر منخضورعلم الوراثة 

بالرجوع لدراسة أروناء ([2 أء همتتدتخ)» سنة 2017 والتي كانت بعنوان »" الهجرات التاريخية 
الأخيرة شكلت التجمع الجيني للعرب والبربر في الشمال ". نجدها تؤكد أن عملية التعريب في المغرب 
العربي لم تكن عملية إستبدال ثقافي بل عملية تغيير ديموغرافي غيرت شكل الواقع الجيني في المغرب 
العربي . 


لوكث عطا 01 2مأاكصدمعء عطا ,00د اطدعك عطا غقطا 5101 كااتادع1 تناه ,ع 1م]ع رع 1" 
أوء 81011577 ,.ع.1) ماعتطع 8 عطا م10 د1تامصتمع2 عاطوعحخ عطا ام] عع تتاعصة! عطمة عتتكلته 
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تامعا : إإضافاق 


يقول المؤرخ الفرشنسي هنري تا كسير في مقال له منشور سنة 1880م» عنوانه "هجرة عربية في شمال 
إفريقيا "» أن قبائل البربر لم تدخل شمال إفريقيا إلى في حوالي القرن الثاني ميلادي؛ فقد كانت شمال 
إفريقيا مأهولة من قبل» بسلسلة من هجرات قديمة إحداها من الجزيرة العربية ." 50 


ويذهب العلماء إلى أنه لا توجدء علاقة بين البربر الحاليين والليبيين القدامى» حتى على مستوى اللغة» 
ف " ديفيد شيري » في كتابه سنة 1998م, " الحدود والمجتمع في شمال أفريقيا "» » يميل بشكل حاسم 
تكو خرامنة: قير غون ,هيلان التتايقة. الدوج اشكفها بيشدة في و ود "اسك" في القواضك اللغوري 
والاجتماعي بين السكان "الليبيين" قبل الرومان وبين البربر في العصر الحديث. 51 


وتقول د. إليزابيث إيسيتشي من جامعة كامبردج في كتاب عنوانه»" تاريخ المجتمعات الأفريقية حتى عام 
0" : 


" لقد أصبح الليبيون في التاريخ القديم من البربر في الآونة الأخيرة» حيث يفترض أن اللغات البربرية 
الحديثة هي من سلالة الليبيين القدماء . لكن في الحقيقة لايعرف ما إذا كان الليبي القديم مثل البربري 
الحديت. " 52 


أما د. جيليان كلارك من جامعة أوكسفورد فيقول في كتابه المعنون» "مونيكا: قديس عادي" : " ومن 
السمعب إتدانت وجو د“هتلة دين اللخة اللديوة الفخيمةي الدر وذ ستيه 391 


وتتعدد المراجع العلمية التي تقف على فكرة واحدة في هذا الأمرء كما أن المؤرخيين من العرب 
والمسلمين لم يشيروا إلى أي علاقة بين الليبيين والبربرء وإنما قسموا قبائل البربر لأصناف فاعتبروا 
هوارة وزناتة وصنهاجة 54 من العرب اليمنيين» يقول إبن أبي زرع: "هؤولاء قبائل زناتة وكلهم عرب 
الأصل من ولد بر بن قيس بن عيلان ". 55 


كما نشير إلى أن جميع نسابي البربر الآخرين مثل هاني بن بكور الضريسي وسابق بن سليمان 
المطماطي وكهلان بن أبي لوا وهاني بن مسرور والكومي وسالم بن سليم المطماطي وغيرهم يقولون إن 
فرع البرانس فقط من نسل كنعان بن حام بن نوح . أما فرع البتر فهو من الفرع المضري العدناني ويبدو 
أن أيوب بن يزيد يرى هذا الرأي حسب ما ذكره ابن خلدون. 56 
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4 العلماء الذين قالوا بأن صنهاجة وكتامة من عرب حمير : البلاذري والسمعاني والقلقشندي والطبري والمسعودي 
والجرجاني وابن الكلبي والبيهقي والسيوطي وأبو بكر بن العربي وغيرهم كثير. 
أما الذين قالوا بأنهما قبيلتان بربريتان» فاثنان : ابن ابن حزم وابن خلدون. 
وابن حزم اضطرب وتناقض فقال هم من البربر أو من القبط, 
5 إبن أبي زرع. الذخيرة السنيّة في تأريخ الدولة المرينيّة. محمد بن أبي شنب. 1960. ص. 12. 
6" التحركات البشرية والهجرات اليمانية» من إعداد كل من د. محمود محمد أبو صوة و د. سعيد بنسعيد العلوي و د. 
يوسف محمد الصواني. ص234. 


ويقول عبد الواحد المراكشي (القرن 13م) معاصر حقبة الدولة الموحدية الزناتية في كتابه» " المعجب 
في تلخيص أخبار المغرب", أن عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين كان يقول خطبته : 

" إذا ذكر كومة (كومي) لست منهم وإنما نحن لقيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
ولكمية علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فيهم وهم الأخوال وهكذا أدركت من أدركت من أولاده 0 57 


وهذا يؤكده حتى الرحالة الشهير إبن بطوطة اللواتي الصنهاجيء فيقول في كتابه " تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"» ص 185: " صنهاجة وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من 
58 


وبالتالي فالقول الأول بوجود العرب في بلاد المغرب قبل الإسلام يجد حججا دامغة يستحيل التنكر لها 
منطقياء لاسيما أن المؤرخين الأوائل أمثال هيروديت وسترابو وغيرهم أكدوا تعدد الشعوب في شمال 
إفريقيا وتفرق القبائل» ولا يجد العلم أي دليل أصلا على وجود علاقة عرقية أو لغوية بين الليبيين 
القدماء والأمازيغ الحاليين» وإنما يبقى نسبهم إلى الليبيين القدامى مجرد نظرية لا أكثر. 


وهذا ما يوضحه الدكتور إيميليو غونزاليس فيرينء» في كتابه "عندما كنا عربا "2 بقوله إن: 
"العرب الفاتحيين قاموا بتحرير إخوانهم الكنعانيين واليمنيين من الإحتلال البيزنطي." 59 
ويستبعد فكرة التعريب موضحا بمثال حي مفاده : 


"سوريا خضعت 300 عام لإحتلال يوناني هيليني سلوقي و600 عام لإحتلال روماني ورغم ذالك فإن 
اللغة الإغريقية والرومانية بقيت لغة النخبة فقط ولم تتغلغل في الأوساط الشعبية عكس شمال إفريقيا 
والأندلس مع اللغة العربية "؛ وإن كان التعريب متبوعا بالإسلام لماذا لم تعرب بلاد فارس أو بلاد الترك 
وغيرهم كثير من المناطق الإسلامية ؟ ". 


وعليه فإننا نخلص من خلال ما أسلفناه أن تعريب ثم في بلاد المغرب بتحول ديموغرافيء» من خلال 
هجرات عربية كبيرة من الجزيرة العربية طغت على السكان الأصليين لكثرتها فكان من نتاج هذا 
تعريب جميع مناطق المغرب العربي كاملة. 


كما تبين لنا من بحثنا أن البربر ليسوا سكان أصليين في منطقة شمال إفريقيا ولاوجود لمؤرخ قديم قبل 
الميلاد يؤكد هذا فكل ما هو معروف لدى أهل العلم أن إفريقيا الشمالية كانت تسكنها أربع شعوب قديما 
وهي الفينيقيين و الإيثيوبيون والإغريق والليبيين 50 » وهذه الفئة الأخيرة مجهولة الأصل وتنقسم لقبائل 
مختلفة بلغات وعادات مختلفة كما ذكر هيروديت وبالتالي فربطها بالبربر ضرب من الخيال لا أكثر. 


7" عبد الواحد المراكشي. المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ص148. 
8 أَبُو عَيْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد آله بْنِ مُحَمَدٍ أَللَوَاتِيَ آلطّنْجِيْ المعروف بابن بَطُوطَة. تحفة النُطار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار» المعروف أيضاً باسم رحلة ابن بطوطة. ص. 1855. 
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